
10/9/2019 كلمة سمو ولي العھد منھج للإصلاح

www.al-jazirah.com/2002/20020111/ar5.htm 1/2

رئیس التحریر : خالد بن حمد المالك
أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرھا مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

Friday 11th January,2002 العدد:10697 الطبعةالاولـي الجمعة 27 ,شوال 1422

مقـالات

كلمة سمو ولي العھد منھج للإصلاح
د. عبدالرحمن بن سلیمان الدایل

من أبرز ما یمیز قمة مجلس التعاون الثانیة والعشرین تلك الكلمة الشاملة التي وجھھا صاحب السمو
الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز الى قادتنا الأجلاء، فقد كانت ضافیة یعلوھا الصدق، وتزینھا الصراحة

المعھودة في سموه، ویحیطھا الوضوح والمصارحة. تلك المصارحة التي تعودھا المجتمع الدولي قاطبة في
سیاسة المملكة العربیة السعودیة والتي تأتي متسقة مع مبادئھا، مستقاة من مصداقیتھا المعھودة في

الساحة الدولیة. فكیف بنا مع الاشقاء وذوي القربى والرحم.
لقد جاءت كلمة سموه الكریم حافلة بالصدق والوضوح والصراحة والمكاشفة والشفافیة التي تحلَّى بھا
سموه ویتسم بھا دائما حدیثھ، فلقد وضع النقاط على الحروف وحدد بمھارة فائقة اسباب الداء ومكامن

الدواء والعلاج، فجاء استعراضھ البلیغ لظروف الأمة الاسلامیة والعربیة والواقع المعاصر لھا صریحا الى
ك العقول. ابعد الحدود، فكان الحدیث من القلب كعھد الجمیع بھ فوصل الى القلوب وخاطب المشاعر وحرَّ

نعم كان خطاب سموه محركاً للعقول ومنبھا لھا لتتساءل وما العلاج؟ فإذا بحدیث سموه یحدد العلاج الناجع
والدواء المطلوب، فالداء ھو الفرقة القاتلة التي ابعدت الجار عن جاره ونفَّرت الشقیق من شقیقھ، والعلاج

یكون في اصلاح البیت العربي والاسلامي وجعلھ قادراً على مواجھة التحدیات، فتغییر الواقع الألیم لا یتم إلا
بتغییر أنفسنا. وبمثل ھذه الصراحة والوضوح جاء حدیث سموه الى القمة الخلیجیة الثانیة والعشرین، جاء

مستنداً على ثوابت العقیدة الاسلامیة الصافیة التي تستند على المبادئ والأسس التي ترى ان صلاح
البشریة یقوم على اساس مھم وھو «إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم»، فتغییر ما بالنفس

مبدأ ثابت للتغییر والتطور نحو الافضل، والنزوع الى الخیر ومحاسبة النفس اولاً بأول كفیل بأن تنتظم حیاة
الافراد والشعوب على طریق الحق والصواب. والوقوف امام المرآة للمكاشفة والمحاسبة كفیل بتبیان

الأخطاء. ومحاسبة النفس عن طریق النفس یوضح لھا اخطاءھا ویبین لھا مواقف ضعفھا وقوتھا. اما
التقصیر والقعود عن تغییر انفسنا فھو مدعاة للتقصیر في كافة شؤون الحیاة. وكم من أمة قعد افرادھا عن

ً محاسبة النفس فصارت لقمة سائغة لغیرھا من الأمم حیث ضعف عودھا ولانت عریكتھا وصارت مطمعا
لغیرھا حین وقفت عن الأخذ بأسباب التطور والنمو وطغت على افكار ابنائھا انھ «لیس بالإمكان ابدع مما

كان».
فسارت عجلة الحیاة من حولھا وظلوا ھم حبیسي فكرھم على الرغم من ان اساسھم العقدي متین وقوي

ویحثھم ویطالبھم بالعمل الجاد الدؤوب لعمارة الارض وتطویر الحیاة وجعل العلم المفید في خدمة تطورھم
وسبیلاً لسعادتھم. ان الابتعاد عن محاسبة النفس یراكم الأوھام في نفوس الافراد ویزاحمھا على الشعوب
فتظل أسیرة رأیھا وإن كان مخطئاً وتظل دائما عند كل مُلمّة أو نزول نازلة تشیر بإصبع الاتھام الى غیرھا

من الأمم ناسیة او متناسیة ان اصبعا واحداً من یدھا یشیر الى «المتھم» وأن أربعة اصابع تشیر نحوھا
تتھمھا وتستنھض ھمتھا بإعادة النظر والتفكیر في محاسبة النفس.

فما كانت محاسبة النفس الا بدایة حقیقیة للانسان لیحیا حیاة سعیدة وكریمة وماكانت الا منطلقاً للأمم
المتقدمة لكي تبدأ مسیرة تقدمھا، ولنا في شعوب العالم عبرة وعظة نجدھا تتھم نظمھا التعلیمیة اذا ألمت

بھا مُلمة، وتفتش عن اصلاح اقتصادھا بین الحین والآخر، ونجدھا تسعى لتوحید شتاتھا بل وعملاتھا
النقدیة في عملة واحدة قویة لتنافس غیرھا وتكون قوة یحسب لھا حساب. والأعظم من ذلك ان بعضھا یعدُّ
ً السبق الذي یحققھ احد علیھا في مجالات الحیاة او حتى في غزو الفضاء ھناك بعیداً عن الأرض یعدّه نقصا

ونكوصاً في نظامھ التعلیمي وتخلفاً منھ في مجالات تعلیمیة محددة ھي الریاضیات والعلوم فیذھب یفتش
ویبحث وینقب ویجند طاقاتھ لتحقیق التقدم الذي ینشده في ھذا المجال وغیره.

وبعضھم ایضاً اذا حدث عجز في موازناتھ المالیة والتجاریة یشیر بلا تردد بأصابع الاتھام الى التعلیم
ویتوجھ نحو تطویره بلا تردد ایضاً.

إن كل ذلك تم ویتم في العالم المتقدم الذي سبقنا في مجالات العلم والمعرفة والتطور الصناعي والتقني
وصار مصدراً لھا لنا نحن العرب والمسلمین واكتفینا نحن حتى الآن بالاستھلاك وأصبحت اوطان المسلمین

وبلدان العالم العربي سوقاً رائجة لمنتوجاتھم.
ومن أجل ذلك فقد جاء حدیث سمو ولي العھد من الوضوح والصراحة بحیث یصبح منھج تطویر واسلوب

تحدیث لمسیرتنا في عالمنا العربي والاسلامي الذي أخطأنا في حقھ ولم تتحقق وحدتھ مع ان الخالق عز
وجل اراد لنا ان نكون امة واحدة ولكن تفرقت بنا السبل اقتصادیاً وتعلیمیاً، تفرقت بنا السبل في ھذین

المجالین المھمین اللذین ھما عصب حیاة الأمم فھل آن الأوان لصحوة حقیقیة تجعل مجال التوحید مرتكزاً
على التغییر المطلوب وعلى الوحدة الحقیقیة التي تقوم على أسس اقتصادیة وعلى مناھج دراسیة واحدة

كما طالب سموه الكریم تنتج جیلاً شاباً مؤھلاً للتعامل مع المتغیرات؟ إن الآمال تتجدد في تحقیق ذلك لصالح
ابناء ھذه الأمة التي قصرنا كثیراً في حقھا. وأدعو الله ان یحفظ لنا قیادتنا وان یوفقھا دائماً الى كل خیر.

والله ولي التوفیق
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